
 الجزائــر – يرتقــــب أن تكــــون تونــــس 
الجزائــــري  للرئيــــس  الأولــــى  الوجهــــة 
عبدالمجيــــد تبون، بعد تســــعة أشــــهر من 
انتخابه في ديسمبر الماضي رئيسا للبلاد، 
وبذلك تكون أول محطة لانطلاق نشــــاطه 
الخارجي المتأثــــر بالأوضاع الداخلية في 
بلاده، وإفــــرازات جائحة كورونا، وفرصة 
لإطلاق أولى رســــائله الإقليمية والدولية 
انطلاقــــا مــــن شــــراكة اســــتراتجية تربط 

البلدين.
وأعلنــــت وزارة الخارجية التونســــية 
عــــن زيــــارة مرتقبــــة للرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيــــد تبون إلى البــــلاد، هي الأولى 
من نوعهــــا منــــذ انتخابه رئيســــا للبلاد 
فــــي ديســــمبر الماضــــي، وفاتحة نشــــاطه 
الخارجي بعد أشــــهر من شــــلل النشــــاط 
الدبلوماســــي، خاصة مع العواصم المهمة 

في المنطقة والعالم.

وذكر بيان للخارجية التونســــية بأنه 
”جــــرى الحديــــث عن هــــذه الزيــــارة خلال 

استقبال وزير الخارجية التونسي عثمان 
الجزائــــري  الســــفير  الاثنــــين  الجرنــــدي 

بتونس عزوز بعلال“.
وأضاف ”لقاء الجرندي وبعلال تناول 
الاســــتعدادات الجاريــــة للزيــــارة المرتقبة 
التي سيؤديها الرئيس تبون إلى تونس“، 
لكنه لم يكشــــف عــــن موعد الزيــــارة، ولو 
أنهــــا كانــــت مبرمجة منذ زيــــارة الرئيس 
التونسي قيس ســــعيد للجزائر في مطلع 
شــــهر  فبراير الماضي، حيث أعلن حينها 
الرئيــــس تبون عن زيارة دولة له رفقة وفد 

رسمي هام إلى تونس.
وأكد بيان الخارجية التونســـية على 
”ضـــرورة تجســـيد الإرادة التـــي تحـــدو 

قيادتـــي البلديـــن باتجاه تحقيـــق نقلة 
نوعية فـــي مســـتوى التعـــاون الثنائي 
تفضـــي إلـــى مشـــاريع اقتصادية تحقق 
المنافع المشـــتركة للبلديـــن، وعلى أهمية 

تطوير الإطار القانونـــي المنظم للتعاون 
ليشـــمل  وتنويعـــه،  وإثرائـــه  الثنائـــي 
مجـــالات جديـــدة ومتنوعـــة بمـــا يخدم 

المصالح المشتركة“.
عبدالمجيد  الجزائـــري  الرئيس  وكان 
تبـــون قـــد صـــرح لـــدى لقائـــه بنظيره 
التونســـي قيس ســـعيد في الجزائر بأن 
”البلديـــن يراهنـــان علـــى بعـــث علاقات 
تعاون مهمة ومثمـــرة بما يخدم مصالح 
البلديـــن والشـــعبين، وعزمهمـــا تطوير 
الحياة الاقتصاديـــة والاجتماعية لفائدة 
ســـكان الشـــريط الحدودي المشـــترك بين 

البلدين“.
وتعتبر العلاقات الجزائرية التونسية 
نموذجــــا إيجابيــــا فــــي المنطقة، قياســــا 
والدبلوماســــية  السياســــية  بالتوتــــرات 
القائمــــة، حيــــث ظلــــت محــــل اهتمام بين 
الســــلطات المتعاقبــــة فــــي البلديــــن رغم 
المطبات التي عطلت الكثير من المشــــاريع 

المشتركة.
وفــــرض الواقــــع الأمنــــي بعــــد تمدد 
نشــــاط الجماعات الجهادية فــــي المناطق 
الوضع  وكذلك  والصحراويــــة،  الحدودية 
في ليبيا، نفسه على اهتمامات السلطات 
العليا في الجزائــــر وتونس، ودفعها إلى 
توحيــــد مواقفها وجهودها فــــي محاربة 
الإرهــــاب وتبنــــي خيار الحل السياســــي 

للأزمة الليبية.
وقبل الخطوات التــــي قطعها أطراف 
النــــزاع بليبيا فــــي مفاوضــــات بوزنيقة 
المغربيــــة، تحــــت إشــــراف الدبلوماســــية 
المغربيــــة، كان الرئيس الجزائري قد أعلن 
عن مبادرة جزائرية تونســــية لحل النزاع 
فــــي طرابلس، الأمــــر الذي يؤكــــد طبيعة 

التعاون الدبلوماسي بين الطرفين.
وأوضح بيــــان الخارجية التونســــية 
أن ”اللقاء كان مناسبة لتناول مستجدات 
الأوضاع فــــي المنطقة، حيث نــــوه الوزير 

بتطابق وجهات نظــــر البلدين إزاء الأزمة 
الليبيــــة، والتي يتعين أن تكون معالجتها 
من خــــلال حل سياســــي يشــــارك فيه كل 

الليبيين دون تمييز أو إقصاء“.

وشدد الوزير التونسي على أن ”يكون 
لــــدول الجــــوار دور هــــام فــــي أي عملية 
سياسية تســــتهدف حل الأزمة بما يحفظ 
الأمن والاســــتقرار في هذا البلد الشــــقيق 
وفــــي المنطقــــة برمتهــــا، لأن التطــــورات 
الحاليــــة التــــي تمــــر بالمنطقــــة العربيــــة 
والمتوســــطية تســــتوجب رفــــع مســــتوى 
التنسيق والتشاور بين تونس والجزائر، 
والتحرك المشــــترك لرفع التحديات الماثلة 

أمام البلدين“.
ونقل البيــــان عن الســــفير الجزائري 
”تثمينــــه للعلاقــــات الاســــتراتيجية التي 
تجمع البلدين الشقيقين، وحرص الجزائر 
على دعم وتنويع مجالات التعاون تحقيقا 
علــــى  والتأكيــــد  المشــــتركة،  للمصلحــــة 
أهمية رفع مســــتوى التنســــيق والتشاور 
بخصــــوص الملفــــات الإقليميــــة والدولية 
ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الملف 

الليبي“.
وأفادت الرئاســــة التونســــية، في بيان 
لها، بأن الرئيســــين عقدا لقــــاء على انفراد 
تمّ التطرّق خلاله إلــــى جملة من القضايا، 
والمســــائل  الثنائيــــة  العلاقــــات  أهمهــــا 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 تونس – يكشــــف تشــــكيل لجنة تابعة 
لرئاســــة الجمهوريــــة التونســــية لمتابعة 
والتجاوزات  المنهوبــــة  الأمــــوال  ملفــــات 
المتعلقــــة بأمــــلاك الدولة، رغبــــة الرئيس 
قيس ســــعيد في قيادة حرب ضد الفســــاد 

المستشري في البلاد.
وتطرح هذه الخطوة مدى قدرة سعيّد 
على مكافحة الفســــاد منفردا في ظل توتر 
علاقته بمؤسسات السلطة مثل الحكومة 
والبرلمــــان، فضــــلا عــــن الهيئــــة الوطنية 
لمكافحة الفســــاد (دســــتورية) التي أوكلت 

لها المهمة في السنوات الماضية.
وقــــرّر قيس ســــعيد، الاثنين، تشــــكيل 
لجنــــة تابعــــة للرئاســــة، تُعنــــى بمتابعة 
والتجاوزات  ملفــــات “الأموال المنهوبــــة” 
المتعلقة بأمــــلاك المجموعة الوطنية داخل 

تونس وخارجها.

وقال سعيد خلال لقائه بوزيرة أملاك 
الدولة والشــــؤون العقارية ليلى جفال إنه 
“من بين أهم القطاعات أملاك الدولة، التي 
تم العبــــث بها علــــى مدى عقــــود”، داعيًا 
إياها إلى “تطبيــــق القانون على الجميع 

وعلى قدم المساواة”.
ونقلــــت الصفحة الرســــمية لرئاســــة 
الجمهوريــــة تأكيده على ”وجوب الوقوف 
فــــي وجه كل مــــن يعبث بأموال الشــــعب 
التونســــي والتصــــدي لــــه بالقانــــون من 

أجل وقف هــــذا النزيف الذي ينخر الدولة 
التونسية منذ عقود“.

وبينّ أنه ســــيتم فضح كل من يحاول 
أن يضــــع عراقيل أمام عمــــل وزارة أملاك 
الدولة والشــــؤون العقارية، مضيفا أنه لا 
”يمكــــن مقاومة الفســــاد جديــــا إلا إذا كان 

المسؤول مسؤولا أمام المواطن“.
وتابع أن هؤلاء يدّعون أنهم يحاربون 
الفســــاد فــــي تونــــس وهــــم مصــــدر هذه 
الظاهــــرة التي تعود إلى ســــتّينات القرن 
الماضي، مردفــــا ”يتحدثون عن إصلاحات 
اقتصاديــــة واجتماعيــــة والشــــعب يزداد 

فقرا“.
ويحمل انتقاد سعيّد بشدّة لممارسات 
من اعتبرهم ”أســــرابا مــــن الجراد تعبث 
الشــــعب  وبأمــــلاك  التونســــية  بالدولــــة 
التونســــي“، تصعيدا جديدا مفاده قيادة 
على الفســــاد  الرجل للحرب ”الشــــعواء“ 

بمفرده.
مديــــرة  اللواتــــي،  حبيبــــة  وأكــــدت 
عامة ســــابقة بوزارة الماليــــة، في تصريح 
لـ“العــــرب“ ”أنــــه لا يمكــــن النجــــاح فــــي 
محاربــــة ملفــــات الفســــاد في ظــــل غياب 
الاســــتقرار السياسي في تونس من حيث 
عمل الحكومة والبرلمان الذي يحتاج حيزا 
طويــــلا من الزمــــن وليس بضعة أشــــهر، 
بالإضافــــة إلى ضــــرورة توفــــر إمكانيات 
كافية حتى لا تبقى العملية مجرد شعار“.
وتعتقــــد اللواتــــي ”أن الرئيس وحده 
غير قادر على محاربة الفساد، ولا يستطيع 
التطرق إلى الكم الهائل من أشكال الفساد 
إلا بتضافر مختلف الجهود من مؤسسات 
الدولة وتفعيل الإرادة السياسية لمحاربة 
الظاهــــرة“. مع ذلك ثمنت مبادرة ســــعيد، 
لافتة إلــــى أن ”الإعلان وحــــده غير كاف.. 
لا بــــد من وجود آليــــات حتى نتوصل إلى 

نتيجة“.
واعتبــــرت أن ”مشــــكلة الفســــاد مــــن 
المسائل الشائكة“، قائلة ”قضينا أكثر من 
10 سنوات في محاربة الفساد ولم نتوصل 
إلــــى نتائج.. هناك مســــاجين يقبعون في 

السجون وينتظرون قرار الحكم“.

وتشهد مؤسســــات السلطة التونسية 
مناخا مشحونا بين الرئيس قيس سعيد، 
الغنوشــــي،  راشــــد  برئاســــة  والبرلمــــان 
هشــــام  برئاســــة  الجديــــدة  والحكومــــة 

المشيشي.
وبــــدا ذلــــك واضحــــا خــــلال الحراك 
السياســــي الاســــتثنائي الــــذي ارتفعــــت 
وتيرتــــه بخطــــاب الرئيس قيس ســــعيد، 
الحكومــــة  أعضــــاء  أداء  موكــــب  أثنــــاء 

الجديدة اليمين الدستورية.
وتســــاءل النائب عن كتلة قلب تونس 
بالبرلمــــان فؤاد ثامر عــــن ”جدوى إحداث 
هــــذه اللجنــــة دون التواصــــل بين رؤوس 
الســــلطة باعتبار أن القرارات السياسية 

تتخذهــــا الحكومة“. وتابع فــــي تصريح 
لسعيد  السياســــية  ”الرســــالة  لـ“العرب“ 
جيدة لكــــن لا يمكن تفعيلهــــا لأنه لا يملك 
الأجهزة اللازمة ويقتصــــر على التصرف 
في البنك المركزي والمالية“. وأشــــار ثامر 
إلى ضرورة إشــــراك الحكومــــة والبرلمان 
في الحــــرب على الفســــاد، قائــــلا ”نبارك 
كل خطــــوة في هــــذا الاتجاه شــــريطة أن 
تكون مدروســــة وبعيدة عن الاســــتعراض 

وتسجيل النقاط السياسية“.
والسياســــة  القانون  خبــــراء  ويجمع 
علــــى صعوبة إنجــــاز المهمــــة على أرض 
الواقع وتطويعها من مجــــرد مبادرة إلى 

حرب حقيقية على الفساد. 

وأفــــادت القاضيــــة ورئيســــة جمعية 
القضاة التونســــيين الســــابقة كلثوم كنو 
بــــأن ”الرئيس ســــعيد لا يســــتطيع وحده 
قيادة الحرب على الفســــاد“، منوهة بدور 
المؤسســــة القضائيــــة التــــي تلعــــب دورا 
رئيســــيا في المســــألة ”باعتبارها ستنظر 

في الملفات وتتقصى الحقائق“.
وأشــــارت القاضية كنــــو إلى ضرورة 
خضوعــــه  وعــــدم  القضــــاء  اســــتقلالية 
للولاءات السياســــية وإمــــلاءات الأحزاب 
لأن هنــــاك جهات ستُفشــــل جهــــود مهمة 

الرئيس سعيد.
وأضافت كنو فــــي تصريح لـ“العرب“ 
”لا بد من توفر الإرادة السياســــية وتفاعل 

مختلف القوى . المبادرة طيبة وجيدة لكن 
النجاح رهــــين تفاعل مؤسســــات الدولة، 

مثل الحكومة والبرلمان“.
المدني  المجتمــــع  منظمات  وتضطلــــع 
بدور مهم في الحرب على الفســــاد، فضلا 
عــــن تفعيــــل دور الإعــــلام كعــــين مراقبة 

للتجاوزات والإخلالات.
ولفتت كنو في معرض حديثها إلى أنه 
”حتى في صورة تلكؤ البرلمان والحكومة، 

مــــن المؤكــــد أن ســــعيد ســــيلقى دعما من 
مؤسســــات المجتمع المدني ونشطائه، ولا 
بد للمؤسسات الإعلامية أن تؤدي دورها 
وتســــلط الضوء على المبــــادرة حتى تلقى 

صدى واسعا“.
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المغرب يرفض 

تدخل أمنستي في قضائه 

قيس سعيد يعلن تشكيل لجنة لمتابعة أموال البلاد المنهوبة

مساع إلى إنشاء مشاريع اقتصادية تدعم الشراكة بين البلدين
 الرباط – اتهم المجلس الأعلى للسلطة 
القضائية (أعلى سلطة قضائية بالمغرب) 
منظمة العفو الدولية بالتدخل في الشأن 
القضائـــي المغربـــي ومحاولة المســـاس 
باســـتقلاليته والتأثير على القضاة في 
أحكامهم، بالدعوة إلى توجيه مناشدات 
مكثفـــة للضغـــط على رئيـــس الحكومة 
المغربية ســـعد الدين العثماني من أجل 
الإفـــراج عـــن الصحافي عمـــر الراضي، 
متجاهلة بذلك كون الســـلطة القضائية 
فـــي المغـــرب مســـتقلة عـــن الحكومـــة، 
بمقتضى الدستور وأنه لا يحق لأي أحد 

التدخل في أحكام القضاة.
وفـــي بيـــان بعنوان ”تحـــرك عاجل 
من أجـــل الإفـــراج عـــن الصحافي عمر 
الأشخاص  ”أمنســـتي“  دعت  الراضي“، 
عبر العالم إلى إرسال مناشدات للضغط 
على الســـلطات المغربية من أجل الإفراج 
عنه. لافتة إلى ما أســـمته ”بواعث القلق 
البالغ تســـاورها إزاء أن تكـــون التهمة 

الموجهة ضده زائفة“.
وتعليقا علـــى دعوات منظمة العفو، 
أشـــار المجلس الأعلى للسلطة القضائية 
إلى اســـتمرار المنظمة تقديم المغالطات 
وراويـــات مخالفـــة للحقيقة إلـــى الرأي 
العـــام الدولـــي، بالإيحـــاء بـــأن إجراء 
محاكمة المعني بالأمر تمت خارج سياق 
القانون، مســـتغربا التركيز على العمل 

الصحافي للمتهم دون مبرر.
ولاحـــظ نوفـــل بوعمـــري، المحامي 
والفاعـــل الحقوقي، أن ”بيان أمنســـتي 
خـــارج القواعد التي مـــن المفترض أنها 
هـــي نفســـها تشـــتغل عليهـــا“، وتابع 
لـ“العـــرب“، ”كيـــف يمكن لأمنســـتي أن 
وتريـــد  القضـــاء  باســـتقلالية  تطالـــب 
هـــي نفســـها أن تتدخل فيه بشـــكل غير 
مقبـــول وغيـــر مبـــرر وبشـــكل يناقض 
القانـــون الدولـــي والتشـــريع الوطنـــي

المغربي“.

للســـلطة  الأعلـــى  المجلـــس  وأكـــد 
القضائيـــة، أن بيان أمنســـتي يتضمن 
العديـــد مـــن المغالطـــات، التـــي تمـــس 
باســـتقلال القضـــاء وتعطـــي الانطباع 
بتحكـــم الحكومة فيه، وتحـــرض كذلك 
أن  دون  قراراتـــه،  فـــي  التأثيـــر  علـــى 
يســـتحضر الإجـــراءات القانونية التي 
تحكـــم العمل القضائـــي، ولا مقتضيات 
المواثيـــق الدوليـــة المتعلقـــة بالمحاكمة 
العادلـــة التـــي تؤطر حـــدود التقاضي 
بالمغـــرب والتـــي تعتبر وحدهـــا الإطار 
المشـــروع لمحاكمـــة الأشـــخاص، والتي 
تســـتند إليها المحاكم للبت في إدانتهم، 

أو تبرئتهم.

ويعتقد الخبيـــر في القانون الدولي 
صبـــري الحو في حديـــث لـ“العرب“ أن 
”رد وتعقيـــب المجلـــس الأعلـــى للقضاء 
يعكسان إحساسه وحرصه على تجسيد 
احتكاره لولاية تمثيلية القضاء وأهليته 
للنطق باســـم القضاة والدفاع عنهم من 
جهة، وأنه سلطة مســـتقلة عن السلطة 
التنفيذيـــة وأنـــه لـــن ينتظـــر الحكومة 
لتدافع عنه وعن استقلاليته في مواجهة 
أمنســـتي التي تشكك في اســـتقلاليته، 
وفي اســـتعماله أداة من طرف الحكومة 

من جهة ثانية“.
ودعا المجلس منظمةَ العفو الدولية 
”أمنســـتي“ إلـــى الكف عـــن التدخل في 
قراراتـــه وأحكامه، وشـــدد على حرصه 
على الاضطلاع بواجبه الدســـتوري في 

حماية استقلال القضاء.

لم تغب مسألة محاربة الفساد عن تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد 
منذ وصوله إلى سدة الحكم، غير أن مهمة سعيد لا تبدو سهلة في مواجهة 
الظاهرة التي تنخر مختلف القطاعات وقد لا تؤتي أكلها في ظل توتر علاقته 

بمؤسسات الدولة.

إشراك الحكومة 

والبرلمان ضروري في 

الحرب على الفساد

فؤاد ثامر

الرئيس لا يستطيع 

وحده قيادة الحرب 

على الفساد

كلثوم كنو

أول زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري إلى تونس

 منذ تسلمه السلطة

علاقات تاريخية

إصرار على قيادة المعركة

 بيان أمنستي يتضمن 

العديد من المغالطات، التي 

تمس باستقلال القضاء 

ويعطي الانطباع بتحكم 

الحكومة فيه

تمدد نشاط الجماعات 

الجهادية في المناطق 

الحدودية فرض نفسه

على اهتمامات السلطات

في الجزائر وتونس

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

صابر بليدي
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